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تكشــف التحقيقــات المتعلقــة بالعمليــات الإرهابيــة، 
التــي قــام بهــا "داعــش" فــي عــدد مــن الــدول 
الغربيــة والآســيوية، أن عــدداً مــن العمليــات التــي 
ــى أنهــا تنــدرج ضمــن  ــة عل نظــر إليهــا فــي البداي
"إرهــاب الذئــاب المنفــردة" اتضــح أنهــا، بعــد مزيد 
مــن التحقيقــات، تمــت بتوجيــه وإرشــاد كامــل مــن 

ــل عناصــر "داعــش" فــي ســوريا والعــراق. قب

ويســعى هــذا التحليــل إلــى إلقــاء الضــوء علــى 
الأساســية،  عناصرهــا  وبيــان  الظاهــرة،  هــذه 
ــة  ــرز الإجــراءات الأمني ــى أب ــوف عل ــك الوق وكذل
التــي شــرعت الــدول الغربيــة تحديــداً فــي اتخاذهــا 

ــاب. ــن الإره ــد م ــط الجدي ــذا النم ــة ه لمواجه

اأولً: اأبعاد الإرهاب الموجه
ذكــر عــدد مــن الأدبيــات المعنيــة بدراســة الإرهــاب 
ظاهــرة "الإرهــاب الموجــه عــن بعــد" منــذ أواخــر 
عــام 2016، وأشــار إليهــا باســتخدام مصطلحــات 
ــد"  ــة عــن بع ــات الإرهابي ــا "العملي ــددة أبرزه متع
ــط  )1(، أو "التخطي

)Terror Plots from Afar(ا
بينمــا   ،)2(

)Virtual Planners(ا الافتراضــي" 
أشــارت الســلطات الأمنيــة الفرنســية والألمانيــة 
ــة  ــات الإرهابي ــد مــن العملي ــى هــذا النمــط الجدي إل
الإرهابيــة  "المؤامــرات  مصطلــح  باســتخدام 

 Remote Controlled( "ــد ــن بع ــة ع الموجه
)3(. وســوف يعتمــد هــذا التحليــل مصطلــح 

Plots(ا
ــد". "الإرهــاب الموجــه عــن بع

مــن  النمــط  هــذا  "داعــش"  اســتخدم  وقــد 
عــام  أوائــل  مــن  بــدءاً  الإرهابيــة  العمليــات 
2014)4(، إذ إنــه مــن بيــن حوالــي 38 عمليــة 
إرهابيــة قــام بهــا "داعــش" فــي الولايــات المتحــدة 
ــن 1 مــارس 2014 و1  ــدة بي ــرة الممت خــال الفت
مــارس 2017، وجــد أنــه علــى الأقــل ثمانــي 
هجمــات منهــا )أي حوالــي 21% مــن إجمالــي هذه 
ــل  ــن التواص ــوع م ــود ن ــت وج ــات( تضمن الهجم
عبــر الفضــاء الســيبراني بيــن منفــذ العمليــة وأحــد 

العناصــر المرتبطــة بـ"داعــش")5(.

وبالمثــل، فــإن الظاهــرة نفســها يمكــن رصدهــا 
فــي عــدد مــن الــدول الأوروبيــة والآســيوية، إذ 
كشــف تحليــل حديــث لحوالــي 38 عمليــة إرهابيــة 
ــام  ــن ع ــرة بي ــي الفت ــت ف ــش"، ووقع ــا "داع تبناه
ــة  ــي 19 عملي ــر 2016، أن حوال 2014 وأكتوب
ــات(  ــي العملي ــي 50% مــن إجمال منهــا )أي حوال
ــر الفضــاء  ــن "داعــش" عب ــات م ــت توجيه تضمن
الســيبراني)6(. وقــد كان أحــد أبــرز الأمثلــة فــي 
هــذا الســياق العمليــة التــي تمــت فــي ربيــع 2015، 
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تحليلات المستقبل

عندمــا قــام طالــب فــي تكنولوجيــا المعلومــات يســمى "ســيد أحمــد 
ــى  ــد أن تلق ــس بع ــي باري ــة ف ــى كنيس ــار عل ــاق الن ــام" بإط غ
ــر الإنترنــت)7(.  ــل أحــد عناصــر "داعــش" عب ــات مــن قب توجيه

ــط  ــرار النم ــظ تك ــيوية، فياح ــدول الآس ــق بال ــا يتعل ــا فيم أم
الإرهابــي نفســه هنــاك. ففــي ماليزيــا، وجــد أن ســبعة مــن ثــاث 
ــن 2013  ــا بي ــا م ــم إحباطه ــة لـ"داعــش" ت ــة إرهابي عشــرة عملي
ــد عناصــر  ــن أح ــه م ــت بتوجي ــا تم ــد أنه ــبتمبر 2016، يعتق وس
"داعــش" فــي ســوريا، والمنتمــي إلــى الجنســية الماليزيــة، وبالمثل، 
ســعى "داعــش" لتنفيــذ ســبع عمليــات إرهابيــة فــي إندونيســيا باتباع 

الأســلوب نفســه)8(.

ويعــد أحــد الأســباب وراء عــدم اكتشــاف هــذا النمــط قبــل 
نهايــة عــام 2016 هــو أنــه كان ينظــر إلــى العديــد مــن الهجمــات 
الإرهابيــة فــي البدايــة باعتبارهــا "إرهــاب الذئــاب المنفــردة"، غيــر 
ــا  ــون اكتشــفت فيم ــاذ القان ــا أجهــزة إنف ــي أجرته ــات الت أن التحقيق
بعــد أنــه كان يتــم توجيههــا عــن بعــد مــن خــال عناصــر "داعــش".

ــك  ــه "تل ــد" بأن ــن بع ــه ع ــاب الموج ــف "الإره ــن تعري ويمك
الهجمــات التــي لــم يســبق لمنفذيهــا أن ســافروا إلــى مناطــق 
الصراعــات، أو انضمــوا إلــى تنظيــم إرهابــي، ولكنهــم مــع ذلــك، 
كانــوا علــى تواصــل دائــم مــع عناصــر الجماعــات الإرهابيــة مــن 
خــال اســتخدام منصــات وســائل الاتصال المشــيفرة، وذلــك لتوفير 
ــة مــن مراحــل الإعــداد  الدعــم والنصيحــة للمهاجــم فــي كل مرحل
ــه فــي بعــض الحــالات  ــه لوحــظ أن ــة")9(، كمــا أن ــة الإرهابي للعملي
تــم توفيــر الدعــم المالــي للقيــام بعمليــة إرهابيــة، بــل وفــي انتقــاء 

المناطــق التــي ســيتم اســتهدافها.

وفــي ضــوء التعريــف الســابق، يمكــن القــول إن الإرهــاب 
الموجــه عــن بعــد هــو شــكل هجيــن لنمطيــن ســابقين مــن الإرهــاب 
ــاب  ــاب الذئ ــبكي وإره ــاب الش ــا الإره ــة، وهم ــدول الغربي ــي ال ف
المنفــردة. فهــي تتشــابه مــع الأشــكال الشــبكية مــن الإرهــاب فــي 
وجــود بعــض الصــات بيــن منفــذي الهجــوم الإرهابــي والتنظيــم 
ــي محــور واحــد، وهــو أن  ــا ف ــف عنه ــه يختل ــر أن ــي، غي الإرهاب
ــة، أي أن العنصــر  ــل افتراضي ــة، ب ــذه الصــات ليســت تنظيمي ه

ــم توجيهــه مــن خــال الفضــاء الســيبراني. ــي ت الإرهاب

وبالمثــل، فــإن الإرهــاب الموجــه عــن بعــد يتشــابه مــع إرهــاب 
الذئــاب المنفــردة فــي بعــد وحيــد، وهــي أن أغلــب الهجمــات يقــوم 
ــه  ــرد الواحــد، فإن ــه بخــاف إرهــاب الف ــر أن ــرد واحــد. غي ــا ف به
يوجــد اتصــال مــع جماعــة إرهابيــة قائمــة، وإن كان عبــر الفضــاء 
الســيبراني، كمــا أن الجماعــة الإرهابيــة تســاعد منفــذ الهجــوم 
الإرهابــي فــي كل المراحــل بــدءاً مــن التطــرف وانتهــاءً بتجنيــده 
لتنفيــذ عمليــة إرهابيــة محــددة)10(، وهــو مــا ســيتم توضيحــه لاحقــاً.

ثانياً: كيفية توجيه العمليات الإرهابية
ــال  ــن خ ــد" م ــن بع ــه ع ــاب الموج ــات "الإره ــه عملي ــم توجي يت
الاعتمــاد علــى عنصريــن أساســيين، وهمــا: المخطــط الافتراضــي 
ــن  ــا يمك ــو م ــيبراني، وه )Virtual Planners(، والفضــاء الس

تفصيلهمــا علــى النحــو التالــي: 

ــد جــزءاً  1- المخطــط الافتراضــي )Virtual Planners): يع

لا يتجــزأ مــن "قســم العمليــات الخارجيــة" داخــل تنظيــم "داعــش"، 
ــار وتدريــب العناصــر  وكانــت مســؤولية الجهــاز تتمثــل فــي اختي
الخارجيــة، وتنفيــذ عمليــات إرهابيــة خــارج مناطق ســيطرة التنظيم 
فــي ســوريا والعــراق. ويعتقــد أن مديــر "قســم العمليــات الخارجيــة" 

هــو المواطــن الفرنســي "أبــو ســليمان الفرنســي".

ويمــد المخطــط الافتراضــي أنصــار "داعــش" بالخدمات نفســها 
التــي يجــب أن يقدمهــا التنظيــم الإرهابــي لأتباعــه، وبصــورة أكثــر 
تحديــداً، ينتقــي المُخطــط الأهــداف التــي ســيتم مهاجمتهــا، وتوقيــت 
الهجــوم الإرهابــي وكيفيــة تنفيــذه. وفــي كل الحــالات تقريبــاً، فــإن 
منفــذي العمليــات الإرهابيــة لــم يســبق لهــم أن قابلــوا شــخصياً 

المخططيــن الذيــن يتآمــرون معهــم لتنفيــذ العمليــة الإرهابيــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المخططيــن الافتراضييــن داخــل 
ــة  ــة المختلف ــى المناطــق الجغرافي ــم عل ــم توزيعه "داعــش" كان يت
ــن  ــتفادة م ــك لاس ــة)11(، وذل ــم اللغوي ــياتهم، ومهاراته ــاً لجنس وفق
ــة  ــات الإرهابي ــذ العملي ــل تنفي ــن المحتم ــدة بالأماك ــم الجي معرفته
بهــا داخــل الدولــة المســتهدفة، وتوظيــف هــذه المعرفــة فــي توجيــه 
ــة  ــى الدول ــا ينتمــون إل ــاً م ــم، أي أنهــم غالب المتعاطــف مــع التنظي

ــي)12(.     ــذ عمــل إرهاب ــا لتنفي ــط فيه ــي يجــري التخطي نفســها الت

2- الفضــاء الســيبراني: لجــأت التنظيمــات الإرهابيــة، خاصــة 
ــا  ــف متعــددة، منه ــام بوظائ ــك للقي ــت، وذل ــى الإنترن "داعــش"، إل
ــد  ــة، ونشــر التطــرف، وتجني ــات الازم ــم بالمعلوم ــد اتباعه تزوي
العناصــر المتعاطفــة وتحويلهــم لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، بالإضافــة 
إلــى نشــر الدعايــة، وجمــع التبرعــات مــن الداعميــن للتنظيــم، 
وأخيــراً تنســيق العمليــات الإرهابيــة)13(، وهــو مــا يمكــن توضيحــه 

تفصيليــاً علــى النحــو التالــي: 

 أ- الإمــداد بالأســلحة: فقــد قــام "المخطــط الافتراضــي التابــع لتنظيم 
"داعــش" الإرهابــي بالتواصــل مــع عصابــات الجريمــة المنظمــة 
داخــل الهنــد، وذلــك لشــراء الأســلحة للخليــة الإرهابيــة، التــي تــم 
ــة،  ــاد" الهندي ــة "حيدرأب ــي مدين ــة ف ــة إرهابي ــذ عملي ــا لتنفي تجنيده
ــيتم  ــذي س ــكان ال ــى الم ــة عل ــع العصاب ــق م ــا أن المخطــط اتف كم
وضــع الســاح فيــه، وتواصــل مــع أحــد المنفذيــن لكــي يذهــب إلــى 
ــى  ــة نفســها لتســلم الســاح. ولعــل مــا ســاعد المخطــط عل المنطق
ذلــك هــو أنــه كان "هنديــاً" يتحــدث اللغــة الهنديــة بطاقــة، ولديــه 

خبــرة جيــدة بالمناطــق المحليــة فــي الهنــد)14(.

 ب-  إعطــاء التوجيهــات لتنفيــذ العمليــة الإرهابيــة: فقــد تواصــل 
ــات  ــم توجيه ــة، وأعطاه ــة الهندي ــع الخلي المخطــط الافتراضــي م
لاســتخدام مــادة "ترياســيتون تريبيروكســيد" لصنع المتفجــرات)15(. 
ــف عــدد  ــام المخطــط الافتراضــي بتعري ــان، ق ــي بعــض الأحي وف
مــن العناصــر المتطرفــة ببعضهــا البعــض، ليكــون خليــة إرهابيــة 
ــبتمبر  ــي س ــة. فف ــات إرهابي ــذ عملي ــم لتنفي ــك لدفعه ــرة، وذل صغي
القبــض علــى خليــة مــن  الفرنســية  الســلطات  ألقــت   ،2016
النســاء، حاولــن وضــع ســيارة مليئــة بالمتفجــرات قــرب كاتدرائيــة 
"نوتــردام"، وقــد كان المخطــط المســؤول عنهــم هــو "راشــد 
قاســم"، وهــو المخطــط المســؤول عــن تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة 
ــط الافتراضــي  ــام المخط ــالات، ق ــض الح ــي بع ــا. وف ــي أوروب ف
بتزويــد متطــرف أمريكــي يدعــى "منيــر عبدالقــادر" بعنــوان جندي 

ــم ينجــح)16(. ــذي ل ــه ذبحــاً، وهــو المخطــط ال أمريكــي لكــي يقتل



اتجاهات الأحداث، العدد 24 52

نمط تنظيمي جديد لاستهداف الدول الغربية والآسيوية

 ج- توظيــف العمــلات الافتراضيــة: إذ يشــير عــدد مــن المؤشــرات 
إلــى قيــام تنظيــم "داعــش" تحديــداً باســتخدام العمــات الافتراضيــة 
فــي تمويــل العمليــات الإرهابيــة، فقــد أكــدت الســلطات الإندونيســية 
ــام إرهابييــن مرتبطيــن بـ"داعــش" لديهــا بالتواصــل مــع أفــراد  قي
فــي ســوريا، وأجريــت تحويــات ماليــة باســتخدام عملــة البيتكوين. 
وقــام متطــرف متعاطــف مــع تنظيــم "داعــش" بإعطــاء تعليمــات 
علــى توتيــر لإرشــاد المتطرفيــن حــول كيفيــة التبــرع لـ"داعــش" 

باســتخدام عمليــة بيتكويــن الإلكترونيــة)17(.

 د- اســتخدام عدة تطبيقات مشــيفرة للتواصل: اســتفادت التنظيمات 
الإرهابيــة، خاصــة "داعــش" مــن خدمــات التواصــل الاجتماعــي، 
ــات،  ــل التطبيق ــد أوائ ــذي كان أح ــرام"، وال ــق "تليج خاصــة تطبي
End-( "التــي تســتخدم "نظــم التشــفير مــن الطــرف إلــى الطــرف
to-End Encryption(ا)18(، أي أن هذه التطبيقات تقوم بتشــفير 

الرســالة مــن المرســل وحتــى جهــاز المتلقــي، 
القانــون  إنفــاذ  لأجهــزة  يمكــن  لا  بحيــث 

ــراض الرســالة وقراءتهــا)19(. اعت

وفــي حالــة خليــة "حيــدر أبــاد"، قــام أحــد 
عناصــر الخليــة، ويدعــى "يزداني" باســتخدام 
عدة تطبيقات مشــيفرة، ســواء علــى الموبايل، 
أو الــاب تــوب، وكان الهــدف الأساســي مــن 
ذلــك هــو ضمــان عــدم قــدرة الأجهــزة الأمنية 
ــل التخطيــط الإرهابــي،  ــة تفاصي ــى معرف عل
حتــى لــو تمكنــت مــن فــك تشــفير الاتصــالات 

التــي تمــت علــى أحــد هــذه التطبيقــات)20(.

ــرام"  ــل "تليج ــات، مث ــإن تطبيق ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل وبالإضاف
ــم حــذف الرســائل  ــأن يت ــا، تســمح ب ــة به ــك خاصي و"ويكــر" تمتل
القديمــة تلقائيــاً بعــد مــرور ســاعة أو يــوم مــن قراءتهــا، فضــاً عــن 
ــم مصــادرة  ــه عندمــا تت ــاً، وهــو مــا يعنــي أن ــة حذفهــا يدوي إمكاني
جهــاز الموبايــل أو الــاب تــوب الخاصــة بالإرهابــي، فــإن أغلــب 
الأدلــة المتوفــرة عليــه، ســوف تكــون قــد حذفــت)21(، وهــو مــا يعيق 

الأجهــزة الأمنيــة عــن التوصــل لأطــراف المخطــط الإرهابــي.

ثالثاً: الإجراءات الأمنية الم�سادة
قامــت الــدول الغربيــة، خاصــة الولايــات المتحــدة بتبنــي عــدد مــن 
الإجــراءات لمواجهــة هــذا النمــط الإرهابــي الجديــد، وهــو مــا يمكن 

تفصيلــه علــى النحــو التالــي:

1- اســتخبارات الإشــارة )Signal Intelligence): إذ باتــت 
ــتخبارات  ــى اس ــد عل ــة تعتم ــدول الغربي ــي ال ــة ف ــزة الأمني الأجه
ــة،  ــدات النابعــة مــن التنظيمــات الإرهابي الإشــارة لمواجهــة التهدي
بالإضافــة إلــى التجســس علــى الاتصــالات التــي تتم فــي "الإنترنت 
المظلــم" )Dark Web(. وقــد قامــت " وكالــة مشــاريع البحــوث 
 Defense Advanced Research( "المتطــورة الدفاعيــة
Projects Agency( بتطويــر مشــروع عــرف باســم "ميمكــس" 
)MEMEX( منــذ عــام 2014، والــذي يقــوم برصــد وتعقــب 
مســتخدمي الإنترنــت المظلــم، بمــا فــي ذلــك العناصــر الإرهابيــة. 
ــدى  ــي إح ــة ه ــورة الدفاعي ــوث المتط ــاريع البح ــة مش ــد وكال وتع
الإدارات التابعــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، والمســؤولة عــن 

ــح الجيــش الأمريكــي)22(. ــة لصال ــات الحديث تطويــر التكنولوجي

ــتخبارات  ــن: إذ شــرعت الاس ــن الافتراضيي ــة المخططي 2- تصفي
الأمريكيــة والبريطانيــة منــذ ربيــع 2015 بتعقــب المخططيــن 
ــم،  ــة منه ــة النابع ــدات الأمني ــوا التهدي ــا أدرك ــن، بعدم الافتراضيي
وقامــت بتصفيتهــم مــن خــال الضربــات الجويــة، وهــو مــا 
ــارزة  ــة الب ــم)23(. وأحــد الأمثل ــر منه ــل عــدد كبي ــه مقت ــب علي ترت
فــي هــذا الإطــار، هــو تصفيــة الجيــش الأمريكــي لثاثــة مخططيــن 
افتراضييــن باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي مدينــة الرقــة، 
عندمــا كانــت تحــت ســيطرة "داعــش"، وذلــك خال عامــي 2015 
ــذ  ــن لتنفي ــه المتعاطفي ــون بتوجي ــة يقوم ــد كان الثاث و2016. وق

ــات المتحــدة)24(. ــي الولاي ــة ف ــات إرهابي عملي

3- وقــف الرســائل المشــيفرة: ففــي مواجهــة توظيــف الجماعــات 
شــرعت  المشــيفرة،  للتطبيقــات  الإرهابيــة 
البريطانيــة  خاصــة  الغربيــة،  الحكومــات 
طــرق  عــن  البحــث  فــي  والأمريكيــة، 
لاختــراق الرســائل المشــيفرة. وقــد ســعت 
فــي البدايــة إلــى الضغــط علــى شــركات 
التكنولوجيــا المنتجــة لهــذه التطبيقــات. وعلــى 
ــر  ــي، مدي ــس كوم ــإن جيم ــال، ف ــبيل المث س
مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة الســابق، وغيــره 
مــن رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة أبلغــوا اللجنــة 
القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ فــي يوليــو 
الطــرف  مــن  التشــفير  "نظــام  أن   2015
ــون  ــاذ القان ــزة إنف ــع أجه ــرف" يمن ــى الط إل
مــن جمــع الأدلــة الإلكترونيــة لجعــل أمريــكا آمنــة. وطالــب 
ــاً"  ــاً خلفي ــم إعطــاء الأجهــزة الأمنيــة "باب ــأن يت كومــي صراحــة ب
ــد تجــددت  ــا تجــاوز نظــم التشــفير. وق ــح له ــة يتي للأجهــزة الأمني
ــن  ــي شــهدتها كل م ــة الت ــات الإرهابي ــد العملي ــات بع ــذه المطالب ه
ــي أواخــر عــام 2015، وبروكســل  ــو ف ــس وســان بيرناردين باري

فــي مــارس 2016)25(.

وقــد طالبــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة "أمبــر رود" بمطالــب 
 ،2017 مايــو  فــي  الإرهابيــة  لنــدن  هجمــات  عقــب  مماثلــة 
ــي  ــى الطــرف ف ــن الطــرف إل ــفير م ــم التش ــأن نظ ــت ب إذ صرح

ــاً")26(. ــة تمام ــر مقبول ــس آب" غي ــل الـــ "وات ــات مث تطبيق

ونظــراً للمشــاكل الفنيــة التــي تثيرهــا هــذه المطالــب، فــإن 
الحكومــات شــرعت فــي البحــث عــن وســائل أخــرى، منهــا تطويــر 
ــى الرســائل والمكالمــات المشــيفرة.  وســائل وأدوات للتجســس عل
وقــد كشــفت تســريبات ويكيليكــس مؤخــراً عــن قيــام وكالــة 
الاســتخبارات المركزية )CIA( بالتجســس على تطبيقات الرســائل 
الشــهيرة )مثــل الواتــس آب وســيجنال ..( مــن خــال اختــراق 
النظــام التشــغيلي للهواتــف الذكيــة، والتجســس علــى الرســائل 
النصيــة والصوتيــة قبــل إرســالها مــن خــال التطبيــق وتشــفيرها. 
ــة اســتغلت  ــة الاســتخبارات المركزي ــإن وكال ــة، ف ومــن جهــة ثاني
ثغــرة موجــودة فــي كافــة نظــم التشــغيل للأجهــزة الكمبيوتريــة مثــل 
ــرق  ــح لهــا اخت ــي تتي ــدوز" و"مــاك أو إس" و"لينكــس"، والت "وين

ــا)27(.  ــم فيه ــل والتحك ــا، ب الأجهــزة والتجســس عليه

لجـــأت التنظيمـــات الإرهابيـــة، خاصـــة 
الســـيبراني،  الفضـــاء  إلى  "داعـــش"، 
متعـــددة،  بوظائـــف  للقيـــام  وذلـــك 
بالمعلومـــات  أتباعهـــم  تزويـــد  منهـــا 
وتجنيـــد  التطـــرف،  ونشـــر  اللازمـــة، 
وتحويلهـــم  المتعاطفـــة  العناصـــر 
لتنفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة، بالإضافـــة إلى 
ــن  ــات مـ ــع التبرعـ ــة، وجمـ ــر الدعايـ نشـ
الداعمـــين للتنظيـــم، وأخـــيراً تنســـيق 

الإرهابيـــة. العمليـــات 
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تحليلات المستقبل

الخاتمة
كشــف تطويــر "داعــش" أســلوب الإرهــاب الموجــه عــن بعــد 
عــن نجاحــه فــي تنفيــذ عمليــات ضــد عــدد كبيــر مــن الــدول مثــل 
الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة الرئيســية، وهــو مــا مكنه من 
الاســتمرار فــي تصــدر المشــهد الإرهابــي علــى الرغم من انحســار 
ســيطرته علــى مناطــق نفــوذه فــي ســوريا والعــراق. ولذلــك يرجــح 
تزايــد اعتمــاد "داعــش" علــى هــذا النمــط فــي الــدول الغربيــة)28(.

ــي  ــدأ ف ــم ب ــي هــذا الإطــار أن التنظي ولعــل مــن المؤشــرات ف
ــذي  ــة، وال ــة الإنجليزي ــق باللغ ــي الناط ــاطه الإعام ــتئناف نش اس
يحــرض أتباعــه علــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة فــي الغــرب، خاصــة 
مــع اســتئناف وكالــة أنبــاء "أمــواج" التابعــة لـ"داعــش" أول بياناتهــا 
ــف  ــد توق ــك بع ــر 2018، وذل ــي أواخــر يناي ــة ف باللغــة الإنجليزي

أكثــر مــن أربعــة أشــهر)29(.

ــي  ــي تبن ــى الاســتمرار ف ــدرة "داعــش" عل ــإن ق ــك، ف ومــع ذل
هــذا النمــط مــن العمليــات الإرهابيــة يتوقــف فــي جانــب منــه علــى 
امتاكــه عناصــر أجنبيــة منتميــة للــدول التــي يســتهدفها، وهــو مــا 
يتوقــف علــى مصيــر المقاتليــن الأجانــب فــي صفــوف "داعــش"، 
وهــل ســيعودون إلــى بلدانهــم الأم، أمــا أنهــم ســينتقلون إلــى أحــد 
التنظيمــات الفرعيــة المرتبطــة بـ"داعــش"، ويقومــون بإعــادة 
توجيــه المتعاطفيــن لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، كمــا لا يمكــن إغفــال 

إمكانيــة لجــوء التنظيمــات الأخــرى المرتبطــة بالقاعــدة إلــى محاكاة 
التكتيــكات التــي اتبعهــا "داعــش".

وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن هنــاك عــدداً مــن التحديــات التــي 
تواجــه هــذا النمــط مــن الإرهــاب، إذ إن العناصــر المتعاطفــة التــي 
يتــم تجنيدهــا غالبــاً مــا تفتقــد إلــى الخبــرة الإجراميــة الكافيــة، ومــن 
ثــم لا تســتطيع تنفيــذ الأوامــر التــي يعطيهــا لهــم بكفــاءة، وهــو مــا 
قــد يترتــب عليــه فشــل العمليــة الإرهابيــة، كمــا أن الأفــراد الذين يتم 
توجيههــم عبــر الفضــاء الإلكترونــي قــد يتــم اعتــراض اتصالاتهــم 
مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ومــن ثــم إحبــاط المخطــط الإرهابــي. 
غيــر أن هــذا الأمــر مــردود عليــه بــأن الهجمــات الإرهابيــة التــي 
شــهدتها مؤخــراً كل مــن فنلنــدا وبرشــلونة وروســيا فــي أغســطس 
2017، تكشــف أن تكتيــكات الإرهــاب غيــر المعقــدة مثــل الطعــن 
والدهــس، قــد يتــم تنفيذهــا بســهولة نســبية، ولكــن نتائجهــا تكــون 

كارثيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدد الضحايــا.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن هــذا النمــط مــن الإرهــاب مرجح 
لانتشــار بدرجــة أكبــر فــي الــدول الأوروبيــة مــن العربيــة، والتــي 
يشــهد بعضهــا وجــود التنظيمــات الإرهابيــة المحليــة المواليــة 
ــد"  ــاب الموجــه عــن بع ــال أن "الإره ــا يجــب إغف لـ"داعــش"، ف
جــاء نتيجــة لإخفــاق تنظيــم "داعــش" فــي الاحتفــاظ بخايــا نائمــة 

فــي الــدول الأوروبيــة.  
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